
وَنفَسِي  النَّاسُ  أيَ ُّهَا  فأَُوصِيكُم   ، بعَدُ  أَمَّا 
في   وَطاَعَتِهِ   ، وَالعَلَنِ  السِ رِ   في  اِلله  بتَِقوَى 
المنَشَطِ وَالمكَرَهِ " وَمَن يَ تَّقِ اَلله يََعَلْ لَهُ مََرَجًا 

 " " وَمَن يَ تَّقِ اَلله يََعَلْ لَهُ مِن أَمرهِِ يُسرًا "



 ، المدَُمِ رَةِ  الزَّلازِلِ  تَكَرُّرُ   ، المسُلِمُونَ  أيَ ُّهَا 
وَحُدُوثُ الَأعَاصِيِر المرَُوِ عَةِ ، وَهُبُوبُ الرِ يََحِ 
العَاتيَِةِ ، وَانهيَِارُ السُّدُودِ وَجَرَيََنُ الفَيَضَانََتِ 
مَصَائِبُ   ، الغَابََتِ  في  الحرََائِقِ  وَاشتِعَالُ   ،



دَةٌ ، وَوَقَ عَت  مُتَ عَدِ  مُنِيَت بها في زمََاننَِا دُوَلٌ 
في بِلادٍ مَُتَلِفَةٍ ، وَحَدَثَ بعَضُهَا غَيَر بعَِيدٍ مِنَّا  
، فَ تَ هَدَّمَت بُ يُوتٌ وَخَربَِت دِيََرٌ ، وَهَلَكَت 
وَشُر دَِ   أُنََسٌ  وَمَاتَ   ، ثِاَرٌ  وَفَسَدَت  زرُُوعٌ 



آخَرُونَ ، وكَُلُّ ذَلِكَ بَِِمرِ اِلله وَقَدَرهِِ وَمَشِيئَتِهِ  
، لا راَدَّ لِمَا قَضَى ، وَلا دَافِعَ لِمَا أَمضَى " 
في  وَلا  الَأرضِ  في  مُصِيبَةٍ  مِن  أَصَابَ  مَا 
أنَفُسِكُم إِلاَّ في كِتَابٍ مِن قبَلِ أَن نَبرأََهَا إِنَّ 



ذَلِكَ عَلَى اِلله يَسِيٌر . لِكَيلا تََسَوا عَلَى مَا  
فاَتَكُم وَلا تَفرَحُوا بِاَ آتََكُم وَاللهُ لا يُُِبُّ كُلَّ 

 مَُتَالٍ فَخُورٍ "



وَحِيَن تَ قَعُ مِثلُ هَذِهِ الَأحدَاثِ وَالمصََائِبِ ، 
وَتَ تَضَارَبُ   ، تَ لَقِ يهَا  في  يََتَلِفُونَ  النَّاسَ  فإَِنَّ 
آراَؤُهُم في تَفسِيرهَِا ، فَمِن مُذِيعٍ لََاَ ليُِحَصِ لَ  
شَامِتٍ  إِلى   ، فَحَسبُ  الَخبِر  نقَلِ  في  سَبقًا 



بَِلمبُتَ لَيَن وَظاَنٍ  بِهِم ظَنَّ السَّوءِ ، إِلى مَن يَ رَى 
أَنَّ ذَلِكَ أَمرٌ طبَِيعِيٌّ وَحَدَثٌ كَونيٌّ ، لا يََرُجُ 
عَن أَسبَابٍ مَادِ يَّةٍ مَعرُوفَةٍ ، وَقَلِيلٌ هُم أُولئَِكَ  
الموَُف َّقُونَ ، الَّذِينَ ينَظرُُونَ لِمَا يَُصُلُ بنُِورٍ مَِّا  



نَ زَلَ في الكِتَابِ أَو ثَ بَتَ في السُّنَّةِ ، ليَِ تَ عَامَلُوا  
يقَتَضِيهِ  بِاَ  وَالمصََائِبِ  الَأحدَاثِ  هَذِهِ  مَعَ 
عَلَيهِم   يََِبُ  وَمَا   ، الحاَلُ  وَتَستَدعِيهِ  المقََامُ 
مِنَ   وَخَوفٍ  وَات عَِاظٍ  اعتِبَارٍ  مِنِ  نََوَهَا 



مِن  يَُصُلُ  قَد  لِمَا  وَاستِعدَادٍ   ، العُقُوبََتِ 
مُفَاجَآتٍ ، وَمُسَاعَدَةٍ لِمَن يَُتَاجُ إِلى مُسَاعَدَةٍ 
، وَتَفريِجِ كَربِ مَن أَصَابَهمُُ الكَربُ ، فاَلأمُُورُ  
وَالَأحوَالُ   ، البَصَرِ  بِسُرعَةٍ كَلَمحِ  تنَقَلِبُ 



آمِنٍ  فَ رُبَّ   . إِنذَارٍ  سَابِقِ  دُونَ  فَجأَةً  تَ تَ غَيرَُّ 
خَائفًِا  فأََصبَحَ   ، البَالِ  مُطمَئِنَّ  هَادِئًً  أَمسَى 
مُرَوَّعًا مُتَ غَيرِ َ الحاَلِ ، وَرُبَّ غَنٍ  افتَ قَرَ وَمُعَافًً 
ابتُلِيَ ، وَعَزيِزٍ ذَلَّ وَصَحِيحٍ سَقِمَ ، وَمَسرُورٍ  



حَزِنَ وَمُبتَهِجٍ اغتَمَّ ، وَأَحيَاءٍ فقُِدُوا وَمُُتَمِعِيَن 
 تَ فَرَّقُوا .

 هِيَ الأمُُورُ كَمَا شَاهَدتها دُوَلٌ 
 مَن سَرَّهُ زمََنٌ سَاءَتهُ أَزمَانُ 



 وَهَذِهِ الدَّارُ لا تبُقِي عَلَى أَحَدٍ 
 وَلا يَدُومُ عَلَى حَالٍ لَا شَانُ 

صَلَّى اللهُ   النَّبيُّ  أَخبَرَ  لَقَد   ، المسُلِمُونَ  أيَ ُّهَا 
تَكثُ رَ   السَّاعَةُ حَتََّّ  تَ قُومُ  أنََّهُ لا  وَسَلَّمَ  عَلَيهِ 



الزَّلازِلُ  هُوَ  المقَصُودَ  أَنَّ  وَمَعَ   ، الزَّلازِلُ 
يَّةُ الَّتي تَهزُُّ الَأرضَ فَ تُدَمِ رُ القُرَى وَتَُُطِ مُ  الِحسِ 
يََرِ وَتُُرَِ بُ عَامِرَ   المسََاكِنَ ، وَتُشَر دُِ أَهلَ الدِ 
  ، وَالنَّسلُ  الحرَثُ  بِسَبَبِهَا  وَيهَلِكُ   ، البنُيَانِ 



فإَِنَّ    ، وَالفَقرُ  وَالجوُعُ  وَالَلََعُ  الفَزعَُ  وَيَُِلُّ 
تُ زَلزِلُ   ، الدَّرجََاتِ  مَُتَلِفَةَ  مَعنَويَِّةً  زلازِلَ  ثََ َّ
الِإيماَنَ وَالعَقِيدَةَ ، وَتَهزُُّ الَأخلاقَ الحمَِيدَةَ ، 
وَيَضعُفَ  عَقَائِدِهِم  النَّاسُ في  يَضطَرِبَ  حَتََّّ 



إِيماَنُهمُ ، وَتنَقَلِبَ أَحوَالَُمُ وَتَفسُدَ أَخلاقُ هُم ،  
وَيََتَلِفُوا عَمَّا كَانوُا عَلَيهِ مِن حَالٍ ترُضِي اَلله  
يَّةَ ،   ، إِلى حَالٍ قَد تََلِبُ تلِكَ الزَّلازِلَ الِحسِ 
وَتنَزِلُ بِسَبَبِهَا عَلَيهِمُ العُقُوبََتُ الرَّادِعَةُ . وَإِنَّهُ  



مَا مِن مُتَابِعٍ لِحاَلِ النَّاسِ وَخَاصَّةً في العُقُودِ 
رَةٍ ، إِلاَّ وَهُوَ يَ رَى كَثرَةَ الفِتََِ وَتَلاحُقَ  المتَُأَخِ 
الت َّغَيرُِّ وَالتَّحَوُّلِ ، حَتَّ ضَعُفَ التَّمَسُّكُ بِِمُُورٍ  
بَِلن َّوَاجِذِ   عَلَيهَا  النَّاسُ  ، كَانَ  ينِ  الدِ  مِنَ 



 ، وَاجِبَاتٍ  وَتَ ركَُوا  بَِِركَانٍ  تَهاَوَنوُا   ، عَاضِ يَن 
وَوَقَ عُوا في كَبَائرَِ وَوَلَغُوا في مَُُرَّمَاتٍ ، وَاهتَمُّوا 
وَتَسَاهَلُوا في شَعَائرِِ  وُهَا ،  نيَا وكََبرَّ بَِقَائرِِ الدُّ
دِينِهِم وَتَ نَاسَوهَا ، كَم في المسُلِمِيَن اليَومَ كِبَاراً 



وَصِغَاراً مَن يَ تَ هَاوَنوُنَ بِصَلاةِ الجمََاعَةِ ، وكََم  
في   الفَجرِ  صَلاةَ  يَشهَدُونَ  لا  مَن  مِنهُم 
ليََاليِهِم   لِذَهَابِ  ؛  المتَُ وَاليَِةِ  مِ  بَِلَأيََّ المسََاجِدِ 
قِيلٍ   في  أَو  الت َّوَاصُلِ  أَجهِزَةِ  عَلَى  سَاهِريِنَ 



وَقاَلٍ ، وكََمِ الَّذينَ يَ تَ هَاوَنوُنَ بِصَلاةِ العَصرِ 
مُ يَ عُودُونَ مِن أَعمَالَِِم فَ يُلقُونَ بِِنَفُسِهِم   لَأنهَّ
وكََم في   ، بِصَلاتِهِم  اهتِمَامٍ  دُونَ  فُرشِهِم  في 
النِ سَاءِ مَن تََرََّدَت عَلَى زَوجِهَا وَأَهَملَت بيَتَ هَا  



اَ مَلَكَت  ، بَل وَتَكَبرََّت عَلَى أمُِ هَا وَأبَيِهَا ؛ لَأنهَّ
اَ  أَنهَّ فَشَعَرَت   ، وَظِيفَةً  وَحَصَّلَت  سَيَّارةًَ 
استَغنَت عَمَّن حَولََاَ مِنَ الر جَِالِ ، فأََصبَحَت 
خَرَّاجَةً وَلاَّجَةً ، مُتَبَر جَِةً فاَتنَِةً مُفَت َّنَةً ، وكََم مِنَ  



قَ لَّت  وَمَن  بِوَالِدَيهِ ،  بِرُّهُ  ضَعُفَ  الأبَنَاءِ مَن 
صِلَتُهُ لَأرحَامِهِ ، وَمَن قاَطَعَ إِخوَانهَُ وَجِيراَنهَُ ،  
الغِشَّ  وَتَ عَوَّدَ  الحرََامِ  الماَلِ  بَِِكلِ  تَهاَوَنَ  وَمَن 
وَالِإجرَامَ ، كَم وكََم وكََم ، مَِّا لا يََفَى عَلَى 



الرَّقِيبِ تَركُ النَّاسِ لَهُ تَكَاسُلًا أَو تَهاَوُنًَ ، أَو  
نيَا وَانِجرَافاً وَانَِرَافاً ،  وُقُوعُهُم فِيهِ افتِتَانًَ بَِلدُّ
بِدِينِكُمُ   تََسََّكُوا   ، المسُلِمُونَ  أيَ ُّهَا  اَلله  فاَلَله 
  ، المسُتَقِيمِ  الصِ رَاطِ  عَلَى  وَسِيروُا   ، القَوِيِم 



وَحَافِظُوا عَلَى أَخلاقِكُمُ الَحسَنَةِ ، وَاحفَظُوا 
أَعرَاضَكُم وَصُونوُهَا ، وَقُوا أنَفُسَكُم وَأَهلِيكُم  
وَأبَنَاءكَُمُ النَّارَ وَاحذَرُوهَا ، وَاجتَنِبُوا المعََاصِيَ  
صَغِيرهََا وكََبِيرهََا ، وَجَانبُِوا المنُكَرَاتِ ظاَهِرَهَا 



وَبََطِنَ هَا ، وَاعلَمُوا أنََّهُ لا شَيءَ يرَفَعُ العَافِيَةَ  
بَِلمعََاصِي   المجَُاهَرَةِ  ، كَمِثلِ  البَلاءَ  وَينُزِلُ 
حُدُوثهَِا  وَاستِمرَاءِ   ، ظهُُورهَِا  في  وَالتَّسَاهُلِ 
عَلَى مَرأًى وَمَسمَعٍ دُونَ أَمرٍ بِعَرُوفٍ وَلا نَهيٍ 



مَُُاوَلَةِ  وَلا  نَصِيحَةٍ  بَذلِ  وَلا   ، مُنكَرٍ  عَن 
غَيِر  عَلَى  الحرُ يَِّةِ  فَهمِ  عَلَى  بنَِاءً   ، إِصلاحٍ 
وَجهِهَا ، فَذَلِكَ مُنذِرٌ بَِطَرٍ عَظِيمٍ ، وَمُؤْذِنٌ 
عَلَيهِ   العُقُوبةَِ وَحُلُولِ السَّخَطِ ، قاَلَ  بِوُقُوعِ 



إِلاَّ  مُعَافًً  أمَُّتي  " كُلُّ   : وَالسَّلامُ  الصَّلاةُ 
المجَُاهِرُونَ " مُت َّفَقٌ عَلَيهِ . وَإِنَّهُ ليَسَ بَيَن اِلله  
تَ عَالى وَبَيَن أَحَدٍ مِن خَلقِهِ إِلاَّ العَمَلُ ، فإَِنْ  
صَلَحَ فَ هُوَ الفَلاحُ ، وَإِنْ فَسَدَ فَ هُوَ الَخسَارةَُ 



" مَن عَمِلَ صَالِحاً مِن ذكََرٍ أَو أنُثى وَهُوَ مُؤمِنٌ 
أَجرَهُم  وَلنََجزيَِ ن َّهُم  طيَِ بَةً  حَيَاةً  فَ لَنُحيِيَ نَّهُ 

 بَِِحسَنِ مَا كَانوُا يعَمَلُونَ "
 



أَمَّا بعَدُ ، فاَت َّقُوا اَلله تَ عَالى وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ 
، وَاشكُرُوهُ وَلا تَكفُرُوهُ ، وكَُونوُا عَلَى حَذَرٍ  
اَ مِن أَسبَابِ  مِنَ المعََاصِي وكَُفرِ النِ عَمِ ، فإَِنهَّ
وَضَرَبَ اللهُ   " النِ قَمِ  وَحُلُولِ  البَلايََ  حُدُوثِ 



رِزقُ هَا   يََتيِهَا  مُطمَئِنَّةً  آمِنَةً  قَريةًَ كَانَت  مَثَلًا 
اِلله  بِِنَعُمِ  فَكَفَرَت  مَكَانٍ  كُلِ   مِن  رَغَدًا 
بِاَ كَانوُا  وَالخوَفِ  الجوُعِ  لبَِاسَ  اللهُ  فأََذَاقَ هَا 
يَصنَ عُونَ . وَلَقَد جَاءَهُم رَسُولٌ مِنهُم فَكَذَّبوُهُ 



فَكُلُوا مَِّا   وَهُم ظاَلِمُونَ .  العَذَابُ  فأََخَذَهُمُ 
رَزقََكُمُ اللهُ حَلالًا طيَِ بًا وَاشكُرُوا نعِمَةَ اِلله إِنْ 

هُ تَعبُدُونَ "   كُنتُم إِيََّ



المسَكَنِ  وَتَ وَف ُّرَ   ، الَأوطاَنِ  في  الَأمنَ  إِنَّ 
مَُا لَمُوجِبَ تَانِ لِشُكرِ اِلله وَحََدِهِ   وَالمطَعَمِ ، إِنهَّ
، وَالاجتِهَادِ في عِبَادَتهِِ وَدَوَامِ طاَعَتِهِ ، وَقَدِ  
امتَََّ اللهُ تَ عَالى بِهِمَا عَلَى أَهلِ الحرََمِ فَ قَالَ : "  



تَاءِ   الشِ  رحِلَةَ  إِيلافِهِم   . قُ رَيشٍ  لِإيلافِ 
وَالصَّيفِ . فَ لْيَعبُدُوا رَبَّ هَذَا البَيتِ . الَّذِي  
أَطعَمَهُم مِن جُوعٍ وَآمَنَ هُم مِن خَوفٍ " أَجَل  
عَظِيمَتَانِ  لنَِعمَتَانِ  مَُا  إِنهَّ  ، المسُلِمُونَ  أيَ ُّهَا 



النِ عَمِ  سَائرُِ  أَمَامَهُمَا  تَ تَصَاغَرُ   ، جَلِيلَتَانِ 
إِذَا  فَكَيفَ   ، وَفَطِنَ  عَقَلَ  لِمَن  نيَوِيَّةِ  الدُّ
اجتَمَعَت نعَِمٌ عَظِيمَةٌ لا تُُصَى ، أَلا فَ لْنُ قَيِ دْ  
حَقِيقِيًّا   شُكرًا  وَلْيَكُنْ   ، بَِلشُّكرِ  اِلله  نعَِمَ 



مِنهُ   وَالخوَفِ   ، أَوَامِرهِِ  وَفِعلِ  تَ عَالى  بِطاَعَتِهِ 
 ، وَالعَلَنِ  السِ رِ   في  وَتَقوَاهُ   ، نَ وَاهِيهِ  وَتَركِ 
وَالاستِقَامَةِ عَلَى مَا يرُضِيهِ في المنَشَطِ وَالمكَرَهِ 



" وَإِذْ تَََذَّنَ ربَُّكُم لئَِن شَكَرتُُ لَأزيِدَنَّكُم وَلئَِن 
 كَفَرتُُ إِنَّ عَذَابي لَشَدِيدٌ "

وَأَخِيراً أيَ ُّهَا المسُلِمُونَ ، فإَِنَّ مَا يَ قَعُ بَِلنَّاسِ 
ليَسَ كُلُّهُ    ، المسُلِمِيَن  وَخَاصَّةً  مَصَائِبَ  مِن 



عُقُوبةًَ وَعَذَابًَ ، بَل قَد يَكُونُ مِنهُ مَا هُوَ رَحََةٌ  
مِنَ   ليَِسلَمُوا  نيَا  الدُّ في  بتَِطهِيرهِِم  إِمَّا   ، لََمُ 
العَذَابِ في الآخِرَةِ ، وَترُفَعَ دَرجَاتُهمُ وَيُ زَادَ في  
حَسَنَاتِهِم ، وَإِمَّا بِِِكرَامِهِم بَِلشَّهَادَةِ وَنقَلِهِم  



المقُِيمِ ، وفي  النَّعِيمِ  دَارِ  إِلى  الَأذَى  دَارِ  مِن 
"عَجَبًا   : وَغَيرهُُ  مُسلِمٌ  رَوَاهُ  الَّذِي  الحدَِيثِ 
لَأمرِ المؤُمِنِ ، إِنَّ أَمرَهُ كُلَّهُ خَيٌر ، وَليَسَ ذَاكَ  
شَكَرَ  سَرَّاءُ  أَصَابتَهُ  إنْ   ، لِلمُؤمِنِ  إِلاَّ  لَأحَدٍ 



فَكَانَ خَيراً لَهُ ، وَإِنْ أَصابتَهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ 
خَيراً لَهُ " وَفي البُخاريِ  وَمُسلِمٍ : " الشُّهَداءُ 
 ، والغَرِقُ   ، والمبَطُونُ   ، المطَعُونُ   : خََسَةٌ 
 " اِلله  سَبِيلِ  في  وَالشَّهِيدُ   ، الَدَمِ  وَصَاحِبُ 



وعِندَ الإمامِ أَحََدَ وَغَيرهِِ : " لا يزَالُ البَلاءُ 
وَفي  مالِهِ  وَفي  جَسَدِهِ  في  المؤُمِنَةِ  أَوِ  بَِلمؤمنِ 
 وَلَدِهِ ، حَتَّ يلقى اَلله وَمَا عَلَيهِ مِن خَطِيئَةٍ "


